الذكاء العاطفي 
  يعتبر الذكاء العاطفي أساس الحوار التفاعلي القائم بين الأهل والولد , وبينه وبين الأفراد الآخرين , وهو يتطور تبعاً لمراحل نموه . وتتنوع معطيات هذا الحوار وركائزه بشكل ينبغي أن يتلاءم مع تطور ذكاء الطفل ومميزاته .
ما هو  الذكاء العاطفي ( الانفعالي ): إنه تلك القدرة التي تمكن الفرد من إدراك , تأويل , وتعديل انفعالاته تبعاً لانفعالات الآخرين ,

أي أن الفرد الذكي انفعالياً هو فرد قادر على إدارة مشاعره وانفعالاته , والتعبير عنها بطريقة فعالة تمكنه من التواصل مع أي فرد آخر في معظم الوضعيات , التي يوجد ضمن إطارها . والمعروف أن للتربية المبكرة أثرها المتزايد تبعاًَ لتطور نمو الطفل , فيصبح راشداً يتمتع بذكاء انفعالي جيد يمكنه من الاندماج مع المجموعة التي ينتمي إليها .

ذلك أمر يكتسب أهميته القصوى اليوم , حيث نجد العديد من الأطفال , يعانون من مشاكل نفسية متعددة ومتنوعة ترتبط بالدرجة الأولى , بعجزهم عن ضبط مشاعرهم وانفعالاتهم , وبشكل خاص عن إدارتها تبعاً لمعطيات الوضعية المحيطة بهم .. والنتيجة ؟ يقومون برد فعل سلوكي غير متكيف كالعدوانية , والسلبية ... 

وهؤلاء الأطفال قد يصبحون راشدين , عدوانيين أو تابعين سلبيين أو عاجزين عن التفاعل بإيجابية مع أفراد البيئة المحيطة بهم , وقد يصبح لديهم أولاد يعانون المعاناة النفسية ذاتها .

يعني ذلك , أن تنمية الذكاء العاطفي يجب أن تبدأ مبكراً بحيث الجهود  معاً ( جهود المعلمين وجهود الأهل ) في تعويد الولد على حل المشكلات التي تواجهه , ومعالجة علاقاته وانفعالاته الحقيقية , وبشكل خاص على  التعبير عنها وبالتالي  تنمية سمات شخصية أو سلوكية فردية إيجابية ك "التفاؤل , مناجاة الذات , التعاطف مع الآخرين ", تشكل بحد ذاتها مؤشرات أساسية على وجود ذكاء عاطفي عنده كفرد , في حين قد تتسبب السمات المغايرة لها كالتشاؤم والاكتئاب ...إلخ , برفع  درجة القصور الذي يعانيه على مستوى ضبط انفعالاته وتنظميها . وهكذا نساعد الطفل وبشكل مبكر في رفع قدرته على تأويل الوقائع , والقيام بضبط فعلي لانفعالاته وتعديلها عبر مساعدته للتعبير عنها وفهمها وبشكل خاص على حل المشكلات التي يواجهها .

بالفعل تشكل ضغوط الحياة عنصراً أساسياً في تطور ذكائه العاطفي وتنميته وأبسط برهان على ما نلاحظه عموماً حيث يبدو الناس ذوو الذكاء العاطفي الجيد أكثر قدرة على مواجهة الحياة وبالتالي يتمتعون بصحة ذهنية أفضل .أما أحد مظاهر الاختلال الوظيفي لهذه القدرة فيتمثل بالكبت أي انخفاض الذكاء العاطفي حيث بدا الأشخاص المصابون به أكثر عرضة للإصابة باضطرابات فيزيقية وذهنية بدت على ارتباط وثيق بعجزهم عن تنظيم انفعالاتهم .

باختصار يمكن القول بأن التعبير الزائد عن الانفعالات كما العجز عن التعبير إلى حدوث مشاكل جسمية بالإضافة للمشاكل النفسية , حيث تشير الدراسات الحديثة للضغوطات كعامل أساسي في نشوء مختلف الاضطرابات النفسية الذهنية . ومن هنا اعتبار القدرة على تنظيم الانفعالات بمنزلة ركيزة أساسية للذكاء العاطفي , ولإرساء الصحة الجيدة " جسمياً وذهنياً .

 هذا لا يعني أن الأفراد الذين يمتلكون ذكاء عاطفي هم  ذوو مستوى ذكاء مرتفع جداً بل هم غالباً أفراد يتمتعون بمستوى ذكاء طبيعي , لكنهم عمليون وقادرون على تكييف تعاملهم مع معظم الوضعيات الحياتية التي تواجههم , وهم بشكل عام أفراد إيجابيون , متفائلون , حنونون ومتعاطفون , وبالتالي قادرون على تأويل وإدراك انفعالاتهم وانفعالات الآخرين بشكل إيجابي , واستخدام هذه المعلومات لتعديل درجة انفعالهم  لدى تعاملهم مع هؤلاء الآخرين , ولتنويعه تبعاً لتنوع الوضعيات .
                                        د كريستين نصار  / مجلة العربي \ العدد565 \ص 166

                                           علياء رحال \ إرشاد نفسي \ س 5 \ السويداء      
